
195959 - ما الحكمة من مجيء آية الصلاة بين آيات الطلاق في سورة البقرة ؟

السؤال

في الآية رقم )237( من سورة البقرة نجد أن الله عز وجل وجهنا إلى بعض أحكام الطلاق ، ثم في الآية رقم )238(
نجد أن الحديث عن أحكام الصلاة . فما الرابط بين هاتين الآيتين ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
معرفة وجه الربط بين الآيات والسور ، علم من العلوم ، يطلق عليه في اصطلاح أهل العلم بـ : ) علم المناسبات ( ،

وهو علم تعرف به الحكمة من الترتيب في القرآن الكريم .

وقد تكلم في هذا العلم جمع من أهل العلم ، وألفوا فيه المؤلفات .
لَّ اعتناء المفسرين به ؛ لدقته ، وممن أكثر فيه قال الحافظ السيوطي رحمه الله : " وعلم المناسبة : علم شريف ، قَ
الإمام فخر الدين ، وقال في تفسيره : أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط " انتهى من " الإتقان في

علوم القرآن " )2/288( .

ومن أشهر من ألف في هذا العلم : برهان الدين البقاعي رحمه الله في كتاب له اسمه " نظم الدرر في تناسب الآيات
والسور " ، وكذلك السيوطي رحمه الله ألف كتاباً في هذا العلم : " تناسق الدرر في تناسب السور " .

ثانياً :
علم المناسبات ومعرفة الربط بين الآيات والسور ، علم اجتهادي ، فقد تكون بعض المناسبات التي يذكرها بعض

أهل العلم قريبة ، ولها حظ من النظر ، وبعضها قد يكون متكلفاً ؛ ولهذا فالجزم بأن تلك المناسبة مرادة للشارع غير
تْ مَ كِ ابٌ أُحْ صحيح ، مع جزمنا بأن هناك حكمة وعلة من وضع هذه الآية في ذلك الموضع ، كما قال تعالى : ) الر كِتَ

يرٍ ( سورة هود/1 . بِ يمٍ خَ كِ نْ حَ نْ لَدُ لَتْ مِ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ آيَ

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " … إن ترتيب الآيات توقيفي ليس للعقل فيه مجال … ، ونعلم أنه لابد
كَم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم " انتهى مختصراً من " تفسير القرآن لابن أن يكون هناك حكمة ، أو حِ

عثيمين " )3/177( .

ثالثاً :
دْ قَ نَّ وَ وهُ سُّ لِ أَنْ تَمَ بْ نْ قَ نَّ مِ وهُ مُ تُ لَّقْ إِنْ طَ أما وجه الربط بين الآيتين المذكورتين في السؤال ، وهما قوله تعالى : ) وَ
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لَا ى وَ وَ قْ بُ لِلتَّ رَ وا أَقْ فُ أَنْ تَعْ ةُ النِّكَاحِ وَ دَ قْ هِ عُ دِ ي بِيَ وَ الَّذِ فُ عْ ونَ أَوْ يَ فُ عْ مْ إِلَّا أَنْ يَ تُ ضْ رَ ا فَ فُ مَ نِصْ ةً فَ رِيضَ نَّ فَ مْ لَهُ تُ ضْ رَ فَ
وا ظُ افِ يرٌ ( سورة البقرة : 237 ، وقوله تعالى في الآية التي تليها : ) حَ لُونَ بَصِ مَ عْ ا تَ مْ إِنَّ اللَّهَ بِمَ نَكُ لَ بَيْ ضْ ا الْفَ وُ نْسَ تَ

ينَ ( سورة البقرة/238 . انِتِ وا لِلَّهِ قَ ومُ قُ ى وَ طَ سْ ةِ الْوُ لَا الصَّ اتِ وَ لَوَ لَى الصَّ عَ

فقد ذكر بعضهم أن بين الآيتين مناسبة :
قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله :

" قوله : ) وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ( البقرة/237 ، فإن الله دعانا إلى خلق حميد ، وهو العفو
عن الحقوق ، ولما كان ذلك الخلق قد يعسر على النفس ؛ لما فيه من ترك ما تحبه من الملائم ، من مال وغيره

كالانتقام من الظالم ، وكان في طباع الأنفس الشح ، علمنا الله تعالى دواء هذا الداء ، بدواءين :
أحدهما : دنيوي عقلي ، وهو قوله : ) ولا تنسوا الفضل بينكم ( المذكر بأن العفو يقرب إليك البعيد ، ويصير العدو

صديقا ، وإنك إن عفوت فيوشك أن تقترف ذنبا فيعفى عنك ، إذا تعارف الناس الفضل بينهم ، بخلاف ما إذا
أصبحوا لا يتنازلون عن الحق .

الدواء الثاني : أخروي روحاني ، وهو الصلاة التي وصفها الله تعالى في آية أخرى بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ،
فلما كانت معينة على التقوى ومكارم الأخلاق ، حث الله على المحافظة عليها .

وقال بعضهم : لما ذكر حقوق الناس دلهم على المحافظة على حقوق الله .
وهو في الجملة مع الإشارة إلى أن في العناية بالصلوات أداء حق الشكر لله تعالى على ما وجه إلينا من عنايته
بأمورنا التي بها قوام نظامنا ، وقد أومأ إلى ذلك قوله في آخر الآية : ) كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ( البقرة :

239 ، أي : من قوانين المعاملات النظامية " انتهى من "التحرير والتنوير" )2/466( .

وقال الشيخ خالد السبت حفظه الله : " لما بين الله عز وجل طرفاً من حقوق الخلق ، في هذه الأبواب التي غالباً ما
تقع فيها المشاحة ، بين حق الخالق في أمر يعد رأساً في العبادات البدنية ، وهي الصلة بالله عز وجل .

المخلوقين أمر بالإحسان والتفضل ، وبين ما لهم وما عليهم ، ثم أرشدهم إلى أمر يحصل به حسن الصلة بالله عز
وجل ، وهو الصلاة ، وهذا ما يسمى بعلم المناسبة … ، وهذا المعنى له وجه من النظر محتمل ، والعلم عند الله "

انتهى من " تعليقات الشيخ خالد السبت على المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير " .
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والله أعلم .
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